
مـــاذا لـــو ســـقط الصـــاروخ الحـــوثي المزعـــوم
على مكة المكرمة؟

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

أعلن التحالف العربي في اليمن، الذي تقوده السعودية، يوم أمس الخميس، اعتراض وتدمير صاروخ
باليستي على بعد  كم من مكة المكرمة، السعودية تقول أن الصاروخ أطلقته الميلشيات الحوثية
كثر من سنة في اليمن، كما ذكرت السلطات السعودية أن الصاروخ أتى من التي قادت انقلاب منذ أ

محافظة صعدة، شمالي اليمن.

هــذا وقــالت قيــادة التحــالف في بيــان بثتــه وكالــة الأنبــاء الســعودية الرســمية (واس) إنهــا اعترضــت
صاروخ باليستي أطلقته المليشيات الحوثية مساء يوم الخميس  من محافظة صعدة باتجاه منطقة

مكة المكرمة (غربي السعودية).

تمكنت وسائل الدفاع الجوي من اعتراضه وتدميره على بعد  كم من مكة
المكرمة من دون أي أضرار

 

وأضافت: “تمكنت وسائل الدفاع الجوي من اعتراضه وتدميره على بعد  كم من مكة المكرمة
من دون أي أضرار ولله الحمد، وقد استهدفت قوات التحالف الجوية موقع الإطلاق”.

ليس الصاروخ الأول الذي يستهدف مكة المكرمة
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وبحســب المصــادر الســعودية، فإنــه يعــد هــذا ثــاني صــاروخ يطلقــه الحوثيــون ويســتهدف مكــة المكرمــة
خلال الشهــر الجــاري، وذلــك بعــدما ســبق أن اعترضــت قــوات التحــالف العــربي صاروخًــا تــم إطلاقــه

كتوبر الجاري. باتجاه مكة يوم  أ

وتواصـل الأراضي السـعودية خاصـة الحدوديـة منهـا مـع اليمـن اسـتقبال القصـف الحـوثي علـى هـذه
المناطق ردًا على قيادة المملكة للتحالف العربي في اليمن، حيث يشهد اليمن حربًا منذ قرابة عامين
بين القــوات المواليــة للحكومــة اليمنيــة المدعومــة مــن التحــالف العــربي مــن جهــة، ومســلحي الحــوثي

وقوات صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعًا إنسانية صعبة.

من جانب الحوثيين لم يأت تصريح رسمي بشأن الواقعة لكن وسائل إعلام
موالية للحوثيين تقول أن الصاروخ المتوجه إلى مكة، كان المقصود به مطار جدة

 

كمـــا تقـــود الســـعودية منـــذ  مـــارس ، التحـــالف العـــربي في اليمـــن ضـــد الحـــوثيين، ويقـــول
يًا المشــاركون فيــه إنــه جــاء “اســتجابة لطلــب الرئيــس اليمــني عبــدربه منصــور هــادي بالتــدخل عســكر
لـ”حماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات الحوثية، والقوات الموالية للرئيس اليمني علي عبدالله

صالح”.

ومن جانب الحوثيين لم يأت تصريح رسمي بشأن الواقعة لكن وسائل إعلام موالية للحوثيين تقول
أن الصاروخ المتوجه إلى مكة، كان المقصود به مطار جدة لتعطيل حركة الملاحة فيه، كرد على لما يقوم

به التحالف العربي بقيادة السعودية في مطار صنعاء.

ير الخارجية السعودي عادل الجبير، هجوما شديدًا على جماعة وردًا على هذا الاستهداف وجه وز
“أنصـار الله” (الحـوثيين)، والقـوات المواليـة للرئيـس اليمـني السـابق علـي عبـدالله صالـح، بعـد ادعـاء

استهدافهم مكة المكرمة، قبلة المسلمين، بصاروخ باليستي اعترضه التحالف العربي.

ماذا لو سقط الصاروخ حقًا على مكة المكرمة؟

بعيدًا عن حقيقة الادعاء السعودي من عدمه، وعن مدى تعمد وقصد الحوثيين لهذا الاستهداف
بهــذه الصــورة، وكمــا يمكــن الوضــع في الاعتبــار أن الصــاروخ ربمــا كــان مــوجه بشكــل خــاطئ ضمــن

سلسلة الهجمات الصاروخية الحوثية على المدن السعودية.

بشكل عام ستحاول السعودية أن توظف حدث مثل هذا لحشد حلفائها من
الدول في المنطقة لصناعة ضغط إسلامي بشكل عام في الملف اليمني والصراع

مع إيران
 



يو ســقوط وحــتى مــع تبــني وجهــة النظــر الســعودية عــن الحــدث، فإنــه في كلا الحــالات تخيــل ســينار
الصاروخ على تلك المدينة المقدسة لدى كافة المسلمين أمرًا غير هين، وسيكون له أثره في الصراع في
المنطقـة الـدائر بين المملكـة العربيـة السـعودية وإيـران، هـذا الصراع الـذي يعـد أحـد تجليـاته الوضـع في

اليمن.

ردود الأفعال العربية

ردود الأفعال العربية ربما تكون متوقعة في إطار الانقسامات التي تعاني منها المنطقة، فدول الخليج
الــتي تعتــبر الســعودية قائــدة لهــا ســوف تــدين مثــل هــذا الاســتهداف بلا شــك، ربمــا مــع دعــم تحــرك
كيد-، لأن وجهات نظر سعودي إقليمي أقوى لحسم الملف اليمني – هذا على المستوى الرسمي بالتأ

دولتي الإمارات وعُمان بالتحديد في القضية اليمنية مغايرة للوجهة السعودية.

ولا يمكــن أن نتغافــل عــن رد الفعــل الســعودي المتوقــع الــذي ربمــا قــد يــدفع بــإيران إلى دائــرة الاتهــام
بالوقوف خلف هذا الاستهداف، وهو ما سيعطي للأمر بعدًا طائفيًا تفضله السعودية بشكل شبه

مستمر في مواجهاتها مع إيران.

مثل هذا الحادث يمكن السعودية بكل سهولة من التحشيد العاطفي بنكهة طائفية، كون مدينة
مكة مقدس إسلامي كبير، وهو ما سيجعل استغلال الحدث سياسيًا أقرب، وقد نرى محاولات من
ير الخارجية السعودي عادل الجبير في إعلانه فقط عن إسقاط صاروخ هذا القبيل في تصريحات وز

استهدف مكة المكرمة.

ولكــن بشكــل عــام ســتحاول الســعودية أن توظــف حــدث مثــل هــذا لحشــد حلفائهــا مــن الــدول في
المنطقة لصناعة ضغط إسلامي بشكل عام في الملف اليمني والصراع مع إيران.

ــوتر الطــائفي، سيزداد الضغــط علــى ســكان المنطقــة ــادة الت ي ــداخلي الســعودي مــع ز أمــا الصــعيد ال
الشرقية السعودية ذات الأغلبية الشيعية، وهو أحد الآثار المتوقعة إذا سقط بالفعل هذا الصاروخ.

لا يمكن أن نتغافل عن رد الفعل السعودي المتوقع الذي ربما قد يدفع بإيران
إلى دائرة الاتهام

 

على جانب آخر سيكون الأمر محيرًا لأطراف لن تستطيع أن تصطف مع السعودية بكامل رؤيتها في
اليمــن، وفي نفــس التــوقيت لــن تســتطيع أن تتخلــى عــن الــدعم الإعلامــي الظــاهري للســعودية، وفي
مقدمـة هـذه الأطـراف النظـام المصري الـذي يختلـف مـع السـعودية في عـدة ملفـات إقليميـة، لكنـه لا
يكـف عـن الحـديث حـول دوره في حمايـة أمـن الخليـج، لـذا مـن غـير المسـتبعد أن تظهـر مصر في هـذه
الحالة وجه التعاطف والمساندة بلا أي تحرك حقيقي مساعد للسعودية في الملف اليمني، كما يجدر
الإشارة هنا إلى أن مصر اتخذت مؤخرًا خطوات تقارب باتجاه الحوثيين، وكذلك إيران خاصة في الملف

السوري.



ردود الأفعال الإقليمية

حــدث مثــل هــذا لــن يمــر بــدون اســتغلال إقليمــي، لــن يقتصر الأمــر علــى الســعودية، ولكــن المنافســة
الإقليمية لإيران التي ستكون بشكل ما متهمة من قبل السعودية بالوقوف وراء مثل هذا الهجوم،

ستجعل للحدث تأثيرات أخرى في العديد من الملفات.

كيـد سيسـتنكروا هـذا العـدوان علـى ربمـا يكـون الجـانب الـتركي أحـد المنـافسين في المنطقـة الذيـن بالتأ
حليفهــم الخليجــي، لكــن دون الخــوض في مجــال الطائفيــة، وهــو أمــر ســيمثل ضغطًــا علــى الجــانب

يا والعراق، ويهدد بشكل كبير الحدود التركية في هذه الدول بسياساته. الإيراني المتمدد في سور

كذلــك دولــة الاحتلال الإسرائيلــي لــن تقــف صامتــة حيــال حــدث كهــذا، إذ يتوقــع أن تؤكــد “إسرائيــل”
ضرورة تحالفهــا مــع الســعودية ضــد إيــران، وهــو نــوع مــن أنــواع التوحــد في مواجهــة أخطــار مشتركــة،
خاصــة مــع وجــود تيــار داخــل المملكــة “علــى مســتوى صــناع القــرار” أيــد ذلــك مــؤخرًا علــى صــفحات

الجرائد الأمريكية.

ردود الأفعال الدولية

سينتظر كثيرون ردود أفعال من الجانب الأمريكي الحليف الأكبر للمملكة العربية السعودية في الشرق
الأوسط، ولكنه يتوقع أن يكون مخيبًا للآمال كعادة التوقعات بين الطرفين مؤخرًا، إذ أن الاستنكار

الأمريكي المتوقع، لن يوقف الضوء الأخضر الأمريكي للتمدد الإيراني في المنطقة.

تطور مثل هذا يمكن أن تستغله السعودية في حلحلة الأوضاع في اليمن، بعد
بدت الآن وكأنها علقت في مستنقع الحرب التي بدأته

 

ويمكــن مقارنــة هــذه الحادثــة بمــا وقــع مــن اعتــداء علــى الســفارة الســعودية في إيــران عقــب إقــدام
السعودية على إعدام عالم الدين الشيعي نمر باقر النمر، وهو ما أثار حفيظة واستنكار إيران، ومنذ
تلــك اللحظــة تصاعــدت التــوترات بين الجــانبين، فيمــا طــالبت الولايــات المتحــدة بضبــط النفــس مــع

استنكارها للأمر، وهو ما يتوقع أن تتخذه المؤسسة الرسمية الأمريكية.

أما على صعيد مرشحي الرئاسة الأمريكية فستكون هيلاري إلى حد ما في صف السعودية، لكنه لن
تعــادي إيــران بمــا يــضر بموقفهــا مــن الاتفــاق النــووي، وكذلــك ترامــب صــاحب النظــرة الســلبية تجــاه

المملكة ربما يتجاهل الأمر بصورة كبيرة، وهو رد فعل سلبي أيضًا.

مقدمة لحلحلة الصراع في اليمن

تطور مثل هذا يمكن أن تستغله السعودية في حلحلة الأوضاع في اليمن، بعد أن بدت الآن وكأنها
علقت في مستنقع الحرب التي بدأته، ولم تستطع أن تنهيه بعدما تحول الصراع إلى حرب بالوكالة بين



الطرفين (الإيراني – السعودي).

فربمــا تســتخدم الســعودية هذه الورقــة لحشــد إسلامــي قــد ينهــي الصراع في اليمــن بتسويــة مــا،
وليست بصيغة انتصار كما كان يتوقع السعوديون.
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